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طيارةنجياتيمحمد!

سوريا،فيقديمةوالثقافةالمثقفأدوارعنالأسثلةكانتإذا

فيإلحاحأأكثزأصبحثفقد،العربيهاليقظةمرحلةمنذومطروحة

التغيراتظلفي،المعاصرةسوريةتطؤرمنالراهنةالمرحلة

وفاةإثروخصوصأ،العشرينالقرنأواخزصاحبثالتيالعالمئة

صدوربعدبشمذةفثارةالأسئلةهذهأصبحثبل.الأسدالرئيس

.ا،المدنيئالمجتمعإحياءللجانالأساسثة"الوثيقةثم99،"اد"بيان

الكثيزعنهماسيقالوربما"،الوثيقةو(،"البيانعنالكثيزقيللقد

طرحأعادمنهماكلأأنفيهشذلامفالكنأيضأ،المستقبلفي

.جديدةأخرىأسئلةإليهاوأضاف،القديمةالأسئلة

مراحلمختلففيالصدارةدوزالسوريينللمثقفينكانوثا

ضذللكواكبيالمشهودالدورمنبدءأوالوطنيئ،القوميئالنضال

العهدأواخرفيالشامثةالنخبةبأدوارمرورآالحميدفي،الاستبداد

فيالبارزةالمثقفينمشاركاتإلىلثمهداء،منقدمثهوماالعثمانيئ

يشيرالحالواقغفإنالفرنسيئ،الاستعمارضذشعبهمتضالات

بعد8وماالاستقلالبعدمامرحلتيئبينالأدوارهذهاختلافإلى

ومشهودةكبيرةالعامالشأنفيمشاركئهمكانتفقد.6391اذار

التي،الوحدةمرحلةإلىوصولأالاستقلالبعدمامرجلةطوال

ونواديهمروابطهمذلكعلىوتشثهد.نشاطفيقيامهافيآشهموا

"رابطةرأسهاوعلىالقطر،كاملفيالمنتشرةالعديدةوجمعيائهم

لاتحادالأولالمؤتمرتنظيممنتمكنثالتيالسورئبر"الكتاب

الصحفغزارةعليهتشثهدكما5491"دمشقفيالعربالكتاب

لكن.المحافظاتمختلفمنتنطلقكانتالتيالمتعذدةوالدورياث

الأعداءوجهفي""حمايتهاومبزراتالثورئةالشرعثةأفكارسيطرة

الثقافةأهلعلىوتفضييهمالثقةأهلتسليطإلىأذتوالمؤامرات

المثقفيننزومحاتبينماالمتوقعالتناقضإلىأيضأوأذت،والخبرة

منالدولةسلطةوسياساتجهةمنوالديموقراطئةالاستقلالئة

ثانية.جهة

المنظماتباقيغرارعلى9691عام"للكتاب"ائحاذطقزهنامن

النموذجوفقوالمهنئةالعلمئةالنقاباتصياغةوأعيدثالشعبئة،

النظريةترتئيهمابحسببنائهوإعادهالمجتمعلتنميطالسوفييتيئ

بوضوحءوزيزذلكعنعئروقدالقائد.الحزبفلسفةأوالثورئيما

قعناه:ماقالحينأحمد،اسكندرأحمدالراحلالسورفيالإعلام

معناللسيرمستعذينغيزاليومالموجودونالمثقفونكانإذا

لناومتففمأمعنامتعاطفأجيلأ،المثقفينمنجديدأجيلأفسننشئ

ذإالشمولئة،الأنظمةفعلثةبماكبيرحذإلىيذكزماوهوأكثر؟)1(

بإمكانهايكنلملأئهئييدهم،أوالمثقفينتكسبأنعليهاكان

.)2(الوعيمعالتعائش

ائحادهممؤشسةخارجأنفستهمالكتاببعضنوجدهكذا

وأ(،الراهبهاني)أدونيس،منهابالفهـصلسواءالرسمئة)3(،

وئوس،الفه)سعدعنهاوبالانعزالخارجهاأرائهمعنبالتعبير

كاملمحمدحيدر،حيدر،ياسينعليبوالعجئلي،السلامعبد

البلدوعنغقش(أبونزيهكيلو،ميشيلمحمود،عادل،الخطيب

صبحيالشئمعة،خلدونتامر،زكرياغفيون،)برهانأيضأ

جورج،العيسىب!ثتار،عبدلكييوسف،مناعهيثم،حديدي

إعادةإلىالسلطاثلحثتكما(.اللاذقانيالدينمحي،طرابيشي

نقاباتحفهاذلكومن،الأخرىالمثقفينلنقاباتمستمزةضبط

الفطر،محافظاتمعظمفيوالمهنئةالعلمئةوالنقاباتالمحامين

جديد.منبالتعيينإعادتهاثم،0891عامأزمةخلأل

02/1/10.03الحياة،الخطيبكاملمحمدعننقلأ-1

52ص،6791آذار،هالعدد،عربئةدراسات،"سوريةفيالمثقفينقضايابعض"حول،غليونبرهان-2

33/3/1003السفير،"العربالكتاباتحادأعضاءدليلفيقراءةالاتحاد؟يسيرأينوإلى،الاتحادفيهو"من،سليماناسكندرأحمد-3

58!هص!ء1002-4



بينواضحآ،فرزأأوكليأ،انقهسامأبالضرورةيعنيذلكيكنولم

الطوارئحالةمناخظلففي.وداخلهاالمؤشسةخارجالمثقفين

ينتميالتيالوسطىالطبقةانهيارومعالأمنئة،الدولةوتضخيم

إلىالاشتراكثةالتنميةمشاريعتحو،وعبر،إليهاإجمالأالمثقفون

منكثيزاضطز،الأمةثرواتمنتبفىماعلىاليدلوضعمشاريع

بالنسبةالمؤشسةفأصبحتالتسو،.حافةعلىالعيشإلىالمثقفين

علىالحصوؤئفكن"المساعدة"صناديقمنماونوعأملأذآإليهم

آخرونمثقفوناضطزكما.مفاتيحهامنالتقوببمقدارفتاتها

الصمث.تعذرعندماالئقئةاثباعإلى

التغيير

بعيدةطويلأالبقاغتستطيعتعدلم،البلدانمنكغيرهاسوريا،لكن

الرئيسعهدأواخرمنذالتغييرإلىتتطفعوبدأثالعصر،روحعن

أفكازشاعثحكفهمنالأخيرةالسنواتففي.الأسدحافظالراحل

كماالزؤار،والصحفتينالمراقبينمنكثيزوتناولها،الإصلاح

غنيهشفويةثقافةبهاوامتللأث،عديدةسوريةأوساطبهاتهامسث

دمشق"من"اتممفئهدمقالتهفيالعظمجلالصادقدإليهاأشار

بعدها،لكنالأسد.الرئيسوفاةعربيأ)1(نشزهاصادفالتي

إلىالكثيرونوسارععلنئآ،والتغييرالإصلاحعنالحديثأصبح

الأمور.طبيعةمنوهذاومسائلهما؟مفاهيصهمافيبذئيىهمالإدلاء

علىالمنشورةالمقالاتمنطويلبماسلسلبماملاحظةئفكن،ذلكإطارفي

عامصيفطوال،الجديدةالسوريةالسلطةقمةإلى"رسائل"شكل

.01/6/0002النهار،-ا

33/90002/و5/8،الحياة-2

22/8/0002،الحياة-3

240002/أيارو17و01السورئة،الثورة-4

3/8/9991،الحياة-5

!الثصإياممث!ءف!أج!ال!،بمجط:أعهـأثه!

!اديمئينجديدةأصواثالسياقهذافيبرزثوقد.وخريفه0002

)2("داغستانيالدينوبرهانقضمانيكنظمي،سابقينودبلوماسئببن

رسالتهفيمقدسيكأنطونمعروفينمفنهرينإلىبالإضافة

الحاجةوعن،للشعبالطوللالغيابعنفيهاتحذثالتي،الشهيرة

التحو!ثئمومنالاعتبار،فيالآخرالرأيأخذسنواتءمنإلى

المقالاتوهذه)3(المواطنةؤخئعإلىالرلمجئةؤضئعمنتدريجيأ

السياسي،وتعبير؟العائمالهئممنالأقصىبالحذانشغلثجميغها

للصجتمعالديموقراطيئالتحويلمسارفيفذمأبالمضيئفطالبث

فيخذثالذيالتغييربعدومثيلائهاالأصواتهذهأتثوقد.والدولة

شتققدكانالأصواتمنآخرسيلأأنكماالسوريةالسلطةقفة

4("إتيزينيللطيبالفساد"ثلأثثة"مقالاثةذلكومثالالتغيير؟نلك

9991،خريصوعرضتهاسورياطوزجابتالتيمحاضراتهوسلسلة

الطوارئوحالةالغزفيةالأحكاموانهاءالتعادئةبإقرارفيهاوطالب

منالأسبوعيهزاويتهفيغقشأبونزيهالشاعرمقالاثبزميؤقئقها

الأحاديةالعقلئةمنإحداهاسخرثالتيالعربيئ،الكفاحجريدة

بتعادئةوطالبث،المعروفةوشتجهاالسوريةالصحافةعلىالمسيطرة

باروتجمالمحمدمقالةأيضأذلكوسبقثلها؟تنويرفيودور

،"والإصلاحالفسادلمحاربةالسياسيئالمعادلهوالمدنيئ"المجتمع

الشامل-السياسيئالإصلاحتصورإمكانتةعدمعنعئرثوالتي

إحياءعنبمعزل-والتغييرالاستمرارمقتضياتبينيوازنالذي

العصريهوالسياسئةالاجتماعثةمؤشساتهوضمابالمدنيئالمجتمع

.)5(الدولةمؤسئساتعننسبيأالمستقفة

----7-!جمص!95



أدواروأسئلة:السوريؤقالمثقفون

المثقفد!ر

ذاتانعكسثقدالسورقيالمثقفدورحولالأسلالةبعضنوكانت

هشامبين)1(الحياةجريدةصفحاتعلىدارسجاليفيمرة

الشاعزئنمنوكل،سوريةفيالمقييمالفلسطينيئالمثقصالدتجاني،

مقالتهفيالدجانياستغربفقد.محمودوعادلعدوانممدوح

المثقفينصمتاالعجيبوالصمثالسورفيالعائمالرأي"أصواث

واسرائيل،سوريابينالجاريةالسلاممفاوضاتإزاءالسوريين

بها.معنئينغيزكأئهمأوالمزيخ،فيتجريالمفاوضاتتلكوكأن

السلأمطروحاتعلىاعتراضاتهمابتوضيحالشاعوانعليهفرذ

يتحكمالذيالرسميالإعلامظروفوعلىجهة،منوالتطبيع

.أخرىجهةمنالرأيعنالتعبيربفزص!

،الظروفتلكفيتجسئذقدكانإذاالسورك!المثقفصمتلكن

السوريينالمثقفينلمشاركةالأخرىالممكناتبعضنينفيلافإئه

،(السوريةالاقتصادثةالعلوم"جمعيةتقذمهنا.مجتمعهمشؤون

حوالىمنذتدير،فتئثماالجميعةفهذه.ذلكعلىدليلأنصغ

شقخثوقدالسورك!.الاقتصادحولعلمئةورشؤأغنىالعقذثن،

لسياساتبالتمهيد،دمشقفيأسيوعيأالمنعقدةندوائها،

حواراتهاخلالمنترزكما.المستهدفالاقتصادفيالإصلاح

مرزوق،ونبيل،الزعيمعصام:أمثاللهممشهوذوخبراءعلماء

ضذشهيرةانتقاداتشنقدالأخيروكان.دليلةوعارف

فصلهإلىأذىالذيالأمر،الزعبيلحكومةالاقتصادثةالسياسات

السلطةاهتماممنسنواتقبل،الجامعةفيا!اديميئعملهمن

إليه.إعادتهبمسا!لةالجديدة

.9/3/9991،الحياة-1

31/1/1003الحياةالأساسثة،"الوثيقةولادة"قصة-2

27/9/0002،الحياةالنهار،السفير،-3

4-061002!هصيصر

السورئينالمثقفينمنصغيرةنواةتداولث،السياقهذاوفي

فيالمثقفينودورالقائمالظرففيفعفهئفكن"مافيالمستققين

دمشق،في0002أيارأواخزلقاءاتهافبدأث.")3(السوريةالحياة

العامة،والشخصياتالمثقفينبعضنإليهاوتضئمتتوشعوأخذث

منتكونألأعلىالمتحاورلجندائرةتولسيع"ضرورةمنانطلاقأ

الحواراثحولهاتركزثالتي،العامةالفكرةكانت."واحدلوني

الفترةمعظمفيشؤونهعنالسورفيالمجتمع"استبعاذهي،الأولى

علىالعمل"ينصدثأنمنبذلافكانالاستهـقلاك،!أعقب!بالتي

خلالمن،السلطةعنمستقنككياندورهاستعادةمنتمكينه

لإرساءوالعمليذلك،منتمكثهالوعيمنوأنماطبمعارفتزويده

تقولأسسيمأ،الشائعةمتجاوزةءللسياسةحديثةيمأسسعلىحياته

والمجتمعالدولةلقيامضروريةكانتإئهاالتاريخئةالتجربة

.،اوالديموقراطيئنالحديثثن

منمجموعةئغينبيانإصدارفكرةالمتحا!ر!نتداولوعندما

أهمئةاستنتاجإلىتوصئلواالديموقراطيئ،التحويلمطالب

توليدضرورةومنهاأفكازه،وئتاليئالبيانتغقبالتيالخطوات

مبدئيأاسمهـهاسيرتبطالمعاتم،الشأنعلىئطليفكرئةحركة

."المدنيئالمجتمعأصدقاء"جمعيةبمشروع

99ادبيان

علىكانت،المثقفينمنأخرىمجموعةتابعثالأثناء،هذهفي

حوالىبعدوتوصلث.البيانفكرة،السابقةالحواراتمنمقربة

سئعرف3(بيانإإصدارإلىواسعةمناقشاثتخللثهماشهزئن



طيارةنجاتيكامحمد

نسبة99،"اد"بيانباسم-عنوانأفيحملهلعدمنظرأ-لاحقأ

بالتحو!المطالبةعلىتركزوقدءعليهالموقعينعددإلى

المعتقلينعنوالعفيى،الطوارئحالةإلغاءعبرالديموقراطيئ،

الإصلاحإلىوصولأالعافةءالحرياتواطلاقي،السياسيين

.المنشودالسياسيئ

الخوفحاجزوكتشزوخارجها،سورياداخلالكليرينالبيانفاجأ

ضميرعنوثعبيرأ،ثقافئةوعيصرخةفاعئبر،الراسخالسورك!

كانواذا.ومكانتهمالسوريينالمثقمفينلدورواستعادةالمجتممع،

المعارضسةنضالاتمنطويللتاريخاستمرارأئهصحيحأ

الصحيحفمن،والمغلقالصامتالسوركطالمجتمعفيالديموقراطتة

طويلةفتراتبعدأتىفقد.المثقفينأدوارفينوعيةنقلةأئهأيضأ

أصواتهممنوالخافثالنادزإلأفيهايئرزلمالصصت،من

التيالمجموعةبيانوأشهرهاآخيىهابينمنكانالتيالجمعئة،

وعارضت7691صيففيالزدترتلبحصارتنديذهاأعلنت

معالحوارفيالجريئةالأصواثثم"لبنانفيالسورفيالتدخل

المحاميننقابةبياناثوكذلك9791؟خريففيبارزينمسؤولين

ضذالمثقفينوبيان0891،أزمةفيوالمهنئةالعلمئةوالنقابات

الثانية.الخليجحرب

المدنيئالمجتمعأصدقاءجمعية

المياهفيألقيحجرأوبص!رخة،أشبةكان99ادبيانلكن

يرتبطلمأئهغيرتلك،مبادأتهفيتكمنكهاأهمئتهولعل.الراكدة

أصدقاء"جمعيةمشروعفيالمتحاورينأنعلمأ،لاحقةخطوةبأثة

علىالتوقيعحركةفيشاركقدمعظفهموكان-المدنيئ"المجتمع

.2/90002/،الحياة-1

إلىء11/1/10002من،الثورة،الأسبوعيه"فكرئةا،قضاياصفحة-3

يأثهـيأس!ي،اثهـثقأفنيجدأ!الهـسو!كئ؟أكوصهلاع5

أثوأكم!غ!اثهـثشوويالخسوفحساجسؤك!نز2199بيسالنط

ضنسمسير3!كنوتعبسيسواثقافببنةوتميمصرصخةوأتمتبسو

أثسسي!س.تم!قأيص،!!!!مدثعافى!أثجس!فئمي!

وهكرتئئه!

أكثردوبىعنالبحثوحاولواالمتابعةعلىحرصوا-99ادبيان

النائب)وهوأحدهمتطؤعالمجالهذاوفيالجمعيئ.للمثقفتقمامأ

علىالحصولوجزبسيف(رياضالسابقوالصنافيالمستقل

إلىبهأذثتحذيراقيوتيفىففشل،)1(بالعملقانونيئترخيص

الحوار!منتدىإفتتاحإلىوالتحل!،الجمعيةمشروععنالتوفف

مناعتبارأالأسبوعيةندواتهعقذالمنتدىهذابدأوقد.!الوطنيئ

المثقفينكباربدخىفيهافاستضاف،أيلولشهرأوالممط

حوابىمراكزأشهرمنالتاريخذلكمناعتبارأوأصبحالسورئين،

بعضنمنهانطلقثكما-السورتينالسياسثينوالناشطينالمثقفين

إعلاقإلىوصولأ،الراهنةالمراحلةفيوالمراجعةالنقددعواتأهئم

"حركةباسمتشكيقهينويالذيالحزبمبادخ"سيف،االنائب

."الاجتماعيالسمكم

حواراتهم،تابعوافقد"الجمعية!مشروعفيالمشاركينباقيأما

التحوللإلىكمدخلالمدنيئ""المجتمعمفهومعلىواشتغلوا

أصبحأنالمدخلهذالبثوما.والدولةللمجتمعالديموقراطيئ

الثقافيئالمجالفيوالجدلالسجالمنكثيرأأثارعريضأعنوانآ

صيفمناعتبارأ-حولهالناشفانقسموالسورك!،والسياسيئ

فيوأسهمثومؤص!.مستغربوبين،ومعارضمؤئدبين-0002

الحزبئةالسوريةوالصحافةالعربئةالصحفبعضنذلك

صفحاتهابفتحبدأثالتيالثورةجريدةوبخاصؤوالرسمئة،

.)3(ومختلفةجديدةكتاباتأمام

بقضيةذقغومسؤولئتهالمثقفدورعنالراهنالتساؤللكن

نصوصهامنبهاالخروجإلىالمدنيئالمجتمعحولالحوار

وأعادصمنها،نشأثالتيالتاريخثةالسياقاتومنالكلاسيكئة،

1/1003
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السوركبالمجتمغيسترذكيالوطنئ،السياقضمنتعريقها

عنه.أبعدطالماالذيوالثقافيوالمجتمعئالسياسئحراكه

إلى،""الجمعيةمشروعإطارفي،المتحاورونتوصروبالنتيجة

بحسبلا،الجمعيللمثقفتجديدقيولاد؟فيالإسهامضرورة

ئسمعصوثللمثقفيكونأنبمعنىبلىفقط،غرامشياصطلاح

وبالسعي،الشعببطموحاتقيودء-دون-نفشهتزبطلأئهرنينأ،

.)1(أعلىفثوأجلمنالمشترك

لمنتدياتا

للتعبير،حريةأكثزفرصنالسوريةالمناخاتفيتبذثوحين

و"نصرة"الإنسان"حقوق:لجان)مثلمتعذدةلجانتشكلث

عنالحصارو،فذالأميركئة"البضائعو"مقاطعة"الانتفاضة

المتعذدةالمثقفينلفئاتمختلغةبياناتإصدازتزايدكما"(.العراق

الإجراءاتمنبالمزيدمطايبة(والمحامينالسينمائيينبيانات)ملو

المنتدياتحوازوأمتذ.الديموقراطيه-هوامشوتوسيعالإصملاحئة

ينتشركماالظاهرةفانتشرت،العاصمةخارججديدةمجالاتإلى

كحمصمحافظاتعذةفيالصحفتين،)3(أحدتعبيرحسبالفالر،

منذوالسويداءوالحسكةوالقامشليوبانياسوطرطوسواللاذقية

إفتتاحعنالإعلاندونمنأسبوعيمزيكنولم00.02عامأواخر

منالعديذفحو3.السوريةالمدنإحدىفيجمعيةأومنتدى

إليهائدعىكانتثقافثةمنتدياتإلىمنازتهمالسوريينالمثقفين

مختلفمن،السياستينوالناشطينالمثقفينمنكبيرةأعداذ

المدنيالمجتمعمسائلىحولللحوارالبعثتون،فيهمبمن،التيارات

ئعرفكانماهؤلاءمطالدثتتجاوزالأولىوللمزة.الإنسانوحقوق

علنأالمنتدياتأحذطالبفقد:سوريةفيالحمر!!الخطوطب

حالىبرفعآخروطالب،المزةلسجنحدثكماتدمرسجنبإغلاق

ظاهرةعنالرسمئةالسلطاثوسكتتالعرفثة.والأحكامالطوارئ

العقنية،هما:لهابشرطثيئالعربئةالصحافةعبروأوحث،المنتديات

بالخارج.الانصالوعدئم

الأساسيةوالوثيقةالمدنئالمجتمعإحياءلجان

مهاويتجاوزإلىطموحمنوانطلاقأ،الأنشطةتلكمعبالتوازي

حركةولادةإلىتطفحومعالمتحفقة،مشاريعهاوفشليالسياسة

بالحقيقة،بتعفقهللثقافيفتحتفظ،العامالشطقعلىئطليمثقفين

القوى،وموازينالمصلحةبقيودالمرتبطالمسياسيئعنوتستقل

لجان"مشروعإلىكاالمدنيالمجتمعأصدقاء،جمعيةمشروغتطوز

صياغةإلىالظسيسئةهيئئهاوتوصلث،"المدنيالمجتمعإحياء

وئشرثالعربغة،الصحافةإلىتسربتالتيالأساسئة""الوثيقة

."الألف!بياناختصارأفشغيت02،)3(9/1/10مناعتبارأ

فيهابماسورياتواجههاالتيالتحذياتمنالوثيقةانطلقتوقد

معالإيجابيئالتفاعلىعلىالحرصومنالقوميئ،العدؤتحذي

فيالجميعجهودإلىالحاجةتمممنإذ،الجادةالإصلاحمبادرات

لديناسيرورتهبداياثكانتالذيالمدنيئ،المجتمعوتنميةإحياء

خذتأنإلىوالاجتماعيئ،الوطنيئالاندماجإلىبمجتمعنا"ترقى

مواجهةفيالانقلابئةالثوريةالمشروعيةعلىالمؤش!منالقطغذلك

الدولةقماهي"لولاممكنأذلكيكنولم"الدستورئةىالمشروعئة

69!1(.النهار،دار)بيروت:غصنغسانترجمة،المثقفصورسعيد:إدوارد-1

.51/1/1002الودمم!،حميديابراهيم-2

والنهار.والحياةالسفيرتلتهاثم9/1/10،03،العامالراي-3
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اللونبصبغةالدرلةوصنثغ،"والمنصبالشخصوتماهي،والسلطة

مؤسئساتوالحاقي،الدولةاستباحةإلىأدىالذيالأمر،الواحد

تغييبمعنفشهاالدولةفغابت.المواطنوالغاءالمدنيئ،المجتمع

بالآخر.إلأأحذهمايقوملاإذ،المدنيالمجتمع

السياسئةالديموقراطئةعلىالانقلابنتائبئ"!الوثيقةراجعتوقد

الأولى،دونمنالثانيةبناءاستحالةوتبئيئ"الاشتراكئة،"باسم

المدنيئالمجتمعمنمشروعئتهاتستمذلاالتيالدولةوهشاشة

المعابىليماالاجتماعيئ،والعقدالمدنئةالسياسةمفاهييموليذهوالذي

تلغالحاجةأنفرأث.والحزةالعاقلةالإنسانئةبالذاتللاعتراف

هيمنةمنمتحررةواجتماعئةمجتمعئةمؤسئساتإحياءإلى

فيالسياسةإنتاجلإعادةالتقليدئة،الروابطومنوالأجهزةالسلطة

يعنيوهذا.والهادفةالواعيةالحرةفاعليتهبوصفهاالمجتمع

بما-الفئاتكافيهتطرحشاملى،وطنيئحوابىإطلاقإلىالدعوة

فيهئخلمناخوفي،الشعبعلىبرامخها-نفشهاالسلطةفيها

والتفاهم.بالتسويةالخلافاتجميغ

تتحوقىفلكيئالفساد،مكافحةوعمليةالاقتصادئةالإصلاحاتأما

بإصلاحترتبطأنمنلهابذلامإئهدائمؤقانونئؤعملأليةإلى

كلإلغاءعلىتقومالضرورئةمقذمائه،شاملودستوركبسياسيئ

السجنإلى،الطوارئحالةمنالديموقراطئة:الحرياتعلىالقيود

وتقوم.والنقابيئالسياسعوالعملالتعبيربقيودمرورأالسياسيئ،

القانونسيادةوبسع!القضاء،استقلالإلىالدعوةعلىأيضأ

المقتصييالسياسيئالإصلاححدودنقدمع،والمحكومالحاكمعلى

علاقتهافيالنظربإعادةوالمطالبة،النظامجبهةتفعيلعلى

بذلاوكان.والمجتمعللدولةالقائدالحزبمبد!وفي،بالسلطة

بإلغاءبالمطالبةوالجذريةالحداثيةرؤيتهاتشتكملأنمنللوثيقة

القانون.أمامالمرأةضذتمييزأقي

.4/2/1002الحياة،مقدسيانطون-1

وأثثهييافهثيئ،أثثقأفئيجذفي؟اثهـسورفيأثمصثلأح!

نجيانتطؤيتئعقو!كور3أكنركاقىالأثفولثيتكمرطري!ت

(ثتسقسسنهينفتساتبيهثآخص!رأجسسكثنقسس!أ99!اى

أتفسههم

فيالمدفيالمجتمعإحياءلجان*تأسيسإلىالوثيقةدعت،وأخيرأ

مجتمعإلى"الطريقفيبحسبمنغطوعفنا،"وقطاعموقعكل

جديدةأسسإرساءفيئشهم،كمهيدءمستقلحزديموقراطي

العربثة."لأفتناأفضلمستقبلأيضئمننهضوك!لمشروع

مثقفونبهاقامليبراللة،رؤيةعنتعبيرأالوثيقةجاعته!ا،

اليسراويةالإيديولوجياعلىتمزدفنأوائلمنكانوامستقفون

والمشروعالديموقراطئةفضاءنحوطريقهموشفوا،السائدة

العربئة.للافةالنهضوك!

دا"بيانطريقمنووعورةمشقةأكثركان""الوثيقةطريقلكن

السلطة،مبلمنالبدءفيانزعاجألقيالأخيرأنصحيح99."

وأ،مطالبهمنبكسوبىتلؤحوبدأثبعد،مافيعنهسكتثلكئها

عنه،تراجغهمآعالنواعليهالموكعينبعضأنكما.عليهابتنويعاقي

مسألةمناللعتادة:التقليدئةبالحججمهاجميهمعمتضامنين

والتدزج،المناسبةالمطالبةوطريقة،المناسبالتوقيتاختيار

الوثيقةوأما!الأبوابعلىدومأالمترصثدالعدؤمسا"لةإلى،الأنسب

الحججإلىفإضافة-المثقفينفئاتبينآخرنقدأواجهثفقد

التضامنعنالتقذمئةالوطنثةالجبهةأحزابمثقفوامتنع،السابقة

كانوكذلكوجذرييهها،المطالبسقصالوثيقةرفعبحخةمعها،

انطلاقأأخرونهاجمهابينما.البيانعلىوفعوافنبعضموقص

كحلوالمستخذيمالمستوزد،(االمدنيالمجتمع!قذخلرفضمن

المحلئةلخصوصتتناقمعأ،رأيهمفيسيشتئ،وخلاصيئسحرك!

نأعن،عوضألأئهاكبير،سورعبمثقصانتقدهاكما.النهايةفي

فيف!فيمتدأخلة،أفكازهغامضأ؟جعلته99،ادبيانتشرح

بأئهالمدنيالمجتمعتحديذإليهبالنسبةيكفيوكان."متاهة

تدبيرعلىئشثرفالتيالمؤسئمسابأفراذهيشكلالذي"المجتمع

ا")1(إأوالمختارالبلدئةالأولىالدرجةفيومنها،شؤونه
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فيسواء،الوثيقةحرلدارتالقيالنقاشاثاذت،اخرىجهةمن

بعضمتابعة!مإلىالنشر،بعدهامرحلةفيأوالصياغةمرحلة

بترو،دشاركلؤاقدكانواالتيالذ!سيسئة،الهيئةحواراتالمث!قفين

عنمسؤوليت!هاتحطثفقدالهيئةرأثا.)1(منهامختلفةمراحلفي

يغتبرسابتياتفاقحنانطلاقأأعضائها)2((سماءفنمثمرثالوثجه،

وأعلنتهغشرد،وطنئئحوابىرلأقيللععلسلميةقاعدةالعلنجة

"لجنة،)3(!قطاعيةلجانتشكيلإلىترخقهاذلك،بعد،الهيئة

و،لجنة،دليلةعارفد.الاقتصادفيبرئاسةالمسشهلك"عنالدفاع

تعزيزو،لجنةكيلو،ميشيلىالكاتببرئاسةرالب!حوث"الدواسات

عديدةأخرىولجاب،المالحنبيلالمضرجبرثاسةالو!ئة"الث!قافة

لإحياءمفهومهاخصمن،وغيرهرالتربدفيالمدستررك!للإصسلاح

وتنميتها.المدنئالمجتمعمزشسات

عديدةلحملاتواللجانالهيئةتعزضتالتولجه،هذابروزوبعجزد

ذلكفيوآسثهم.الهيئةأعضاءو(شخاصنالوفيقةأفكازاستهدفث

الصحفبعضفيوالافتتاحياتوالزواياالمقالاتمنالعديذ

مصالزبهاقامتشاملةحملةإلىرصولأوالعربئة،الرسمئة

،)4(للخارجبالعمالةباتهامهابدأثضذها،رفيعةور!نممئةقيادثة

بتثديدهامرورأالاستمرارئة،"ضمن"التغييرقاعدةوتجافيها

خشنتإنعملهانتاثجبسوءوانتهاءوألاستقرارةالوطنئةللوحدة

أصلأ.النوأيا

فقد.قصيرأربيغهاكانالتي،)5(المنتدياتظاهرةالحملةوشملت

أنماطضدنلىادراجهاضبطهاإلىالأمنئةالسلطاثبادرت

رموافقؤلثماملتوضيحعلىالحصوكراشترطت،المعتادةالهيمنة

منتصفمناعتبارأالمنتدياتلهذهنشاطبأيئالقيامقبلمسئقثن

أنشطتها،تعطلإلىعمليأذلكوأذى00.02شعباط!ثمهر

فسحةضعورعلىدليلأظاهرتهاتراجغكاقإذاماوالتساؤلي

.الموعودةالحرية

نفسمها.التأسيسئةالهيئةأعضاءعلىأيضأالحهلةانعكستثم

عضويئهإنهاءإعلانإلىكيلو()ميشيلأعضائهاأبرزبادرفقد

قسئميتعزضالإصلاحوعدميئأشهرستة!بعدأئهمصزحأفيها،

،مركزةإعلامئةحملاتإلىالسورك!الثقافيالجسدمنكبيز

زورأيتهمونهكئازوحكومفونحزبيونمسؤولونعليهيشتها

الرأقيويحزضونالصهالينة،معوالتواطؤللخارجبالعمالةوبهتانأ

شعبهمإلىبانتمانهمغرفوامثقفينعلىوالشعمتالحزبيالعائم

رأيهعنويعئرالذاتيةشهادتهوالفجاق،بالوثيقةيتعفقماكلفينلكإلىبالإضافةيفذم!والباحث.ذكرهسبقمصدر،"الأساسئةالوثيقةولادة"قصة-1

فقط.الشخصي

المالحنبيل)مفكر(،العظمجلالصادق)مهندس(،السيوفيرفعت)روائيأ،الذهبيخيري)كاتب(،الجباعيالكريمجاد)طبيب(،البنيوليدهم:-2

قاسم)باحث(،طتارةنجاتيمحمد(،إعلامي)خبيرشكرياسين(،جامعي)أستاذسلمانيرسفاقتصادقي(،)خبيردليلةعارف)ئخرجإ،

نطفجيزينب)شاعر(،محمودعادل)كاتب(،كيلوميشيل)فخرج(،قارصليمحمد(،جامعي)أسقاذعيدالرزاقعبدوشاعر(،)طبيبعزاوي

)ناشطة(.

-26/1/1002السنير،-3

.002ءا/1.،المستقل-4

.18/2/1002،الحياة-5
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."والعدالةوالحرثةالديموقراطئةأجلمنوبنضالهموائتهم،

بعمنيشثحذ،الإصلاحوعدمنأشهرستة"بعدأئهوأضاف

أئه:الختامفيوأكذ.،فاصلةلمعركةاستعدادأسكاكينهمالقادة

روحإلىالمسؤولفىهؤلاءوافتقارالأجواءهذهعلى،احتجاجأ

إحياءللجانالتدسيسئةالهيثةمهضةأنولاعتقاديالبئاء،الحوار

غيزتعملهمالهايبقالانتهاء*ولمعلىشارفثقدالمدليئالمجتمع

التخصئصئةاللجاناولأنا...جديدسياسيمجتمعيعقدءإصدار

التفعيلفصاعدأالآنمنتتولىأنيجبالقاعدثةوالقطاعئة

الهيئةاستمراراولأنا...أنشطتهوتوجيةالمدنيللمجتمعالمباشر

صرفيسياسيدوبىإلىدوزهائحؤلىأنيمكنالحاليةالتأسيسئة

عضويتيإنهاءقررثفقدبلادنا،فيالعامةالحياةيشؤشقد

ستعنىالتسيسقيدلجنؤضمنالعملإلىوالانصرأ!فيها،

.")1(الديموقراطيئالمجتمعبدراسة

سئلةوأمصائر

خبرةعنعئرثقدالسوريينالمثقفينبعضتطفعاتأنيبدوهكذا

المشروعيةومنالليبراللةالنوستالجيامنفيهامافيها،صاخبة

إليهمبالنسبةالتجربةهذهوكانت.)2(معأالنخبةأزمةعنوالتعبير

كانتمهمالكنالاجتماعئة.المثقفينهامشيةمنللخروجامتحانأ

كانتومهماأدوازهم،أوحركئهمإليهاستوولالتيالمصائز

التطورفرصتحريكفيإسهامهمحولالمطروحةالأسئلة

عديدةفئاتمعاليوميقفونأئهمالواضحفمن،ودولتهملمجتمعهم

نأالواقعيئمنيعدلمطرقيمفترقعلىالسورك!المجتمعمن

منسيكونبلوحدها،تلكأوالفئةهذهعلىاختيازهايتوفف

!اث!مميأسيئءأثثقافيئجد"لثهاثسثورفيأكلإمدلاع.

اكهمتعهأثحدللأوأعضاؤهأالاثث!تعسرضم!ونيقي

اثوصفنينسةللوحسدة،تهسدي!هاثلخساويمبأثعسمأثه

داث!ستقرأو

الصملطةفيهمبما،الجميعبإسهامذلكيتعفقأنأيضأالعقلاني

بقديىوالصراحةالعلنئةمنفيهحوابىإدارةعلىوبقدرتهم،ذاتها

حدأتكفلالتيالمدنيالاجتماعوخصائصالسلمئةمنفيهما

لعودةمدخلأوحدهسيكونفهذا.والتفاهمالتسويةمنمتدزتجأ

الجديدالقرنلعبورملانمأوعنوانأأبنانها،كلإلىسوريا

وتحذياته.

عزلةمنالمثق!سيخرج"متىفقطالسؤاذيكونلنعندها

العائمالمثقففضاءإلىوالمطلعوالخبيرالفنيالخصوصي

منقثلكتيتصبح"كيف:سؤالإليهسيضافبل،؟"والجمعي

؟"العالمهذا

طيارةنجاتيمحمد

نمشتو)3نحشع!رءفسيعثتثاوفىكزكحيراالتصوكبقي!(قحلتعسطفيكلسرنمحبكلأت

مناتيحببضغإلاسضشن!هـأكسا.-إلعركيئأوركسؤكي14،تطيرهـ!اا*حسؤاب

وافاقىانوحيرالمعل!مراثخنر!وأقع.التوبثعحبسماتقيخسساهتاتؤ

أوراقي6ت!ط!ريوكا!وشبزالمدوممعثت!والمتامجسووي!ة،قيتطولىكهما

نهفثوقيراكدحم!ورة!سيوت!:عذتنفىفوشسعيدكحثسذانشيخ

،م!!سن!كل!لس!قي،برلمفيالم!نيئالمجت!بمالمحي!اضنمجاص):شب!عف!(يض!أهو

؟3!شئحؤأىحس!ررمنم!مزى
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